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لعبــت كــل مــن روســيا والولايــات المتحــدة وتركيــا وإيــران، فضلا عــن الصين والاتحــاد الأوروبي دورا في
الصراع السوري. ولكن، هل ستُقدّم هذه الأطراف المساعدة لإعادة إعمار البلاد؟

يا قائما دون حل، في حين يعيش الملايين من عموما، لا يزال الصراع الذي دام لسبع سنوات في سور
السوريين حاليا خا حدود وطنهم، وغالبا في مخيمات للاجئين. في الأثناء، يستمر القتال في جميع
أنحاء البلاد، في الوقت الذي دُمرت فيه البنية التحتية وبلغت التكلفة التراكمية التقديرية  مليار
دولار. في المقابل، يسود اعتقاد دولي على نطاق واسع مفاده أن حكومة بشار الأسد وحلفائه ستعلن

النصر في مرحلة ما وتنطلق في عملية إعادة الإعمار.
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بناء على ذلك، من المتوقع أن يفوز مؤيدو دمشق، سواء في الداخل أو الخا، بنصيب الأسد من
عقـود إعـادة الإعمـار، كمـا ستسـتفيد الـدول المجـاورة أيضـا، علـى غـرار لبنـان مـن هـذه العمليـة. علاوة
علـى ذلـك، أسـالت عمليـة إعـادة الإعمـار المحتملـة، الشبيهـة بمنجـم للذهـب، لعـاب المقـاولين ورجـال

الأعمال والممولين.

لكن، لا تبدو المسألة بتلك البساطة، فالدولة السورية محطمة ماليا وليس من الواضح حتى كيف
تمكنت دمشق من تمويل الحرب على امتداد ست سنوات دون دعم خارجي (حيث قدمت إيران
 مـن جهتهـا ديونـا بمـا لا يقـل عـن ثمانيـة مليـار دولار). في المقابـل، تبلـغ الميزانيـة الوطنيـة لسـنة
ــار دولار ســنة ــة مــن  ملي ــاطي العملات الأجنبي ــار دولار فقــط، في حين انخفــض احتي خمســة ملي

. إلى مليار دولار فحسب سنة 

يا؟ كم ستكلف إعادة إعمار سور

تــتراوح معظــم التقــديرات بين  مليــار دولار و مليــار دولار، فيمــا وصــلت أخــرى إلى ترليــون



يبورت” المالي المستقل، جهاد يازجي، التقدير الأدنى دولار. من جانبه، قدّم رئيس تحرير موقع “سيريا ر
حيث قال إن “البنك الدولي والأمم المتحدة يقدران أن العملية ستتطلب  مليار دولار لإصلاح

يا على المسار الصحيح”. ما دُمّر، مع الحاجة إلى المزيد من أجل إعادة سور

خلال المراحـل الأولى مـن الحـرب، قـدّرت وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئين الفلسـطينيين
أن عودة الاقتصاد السوري إلى مستواه ما قبل سنة  سيتطلب  سنة، وهو جدول زمني

قد يطول بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع.

يا؟ كم تحتاج سور

وفقا لما أفادت به الأمم المتحدة، يقف العالم اليوم في مواجهة أسوء أزمة إنسانية منذ أزمة اليمن سنة
. بالإضافة إلى ذلك، حذّر معهد التمويل الدولي من أن الدين العالمي يبلغ  ترليون دولار،
أي مـا يعـادل  بالمائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي، في حين لا تـزال العديـد مـن البلـدان في

وضع التقشف.

ــار دولار لخطــة الاســتجابة للاجئين الســوريين مــن جهتهــا، طــالبت الأمــم المتحــدة بتقــديم . ملي
الخاصة بسنة ، بيد أنها واجهت عجزا بحوالي . مليار دولار. ووسط هذا الإعياء الذي طال
المـانحين، تظهـر رغبـة أو قـدرة ضئيلـة لتمويـل مـشروع إعـادة إعمـار آخـر، وذلـك بـالنظر إلى التسـييس



الدولي للصراع السوري.  

في الواقع، أفادت مصادر في البنك الدولي لموقع “ميدل إيست آي” أن البنك لن يخ دفتر شيكاته
يــا، أمــا الحكومــات الغربيــة فقــد أوضحــت أنهــا لــن تمــول أي عمليــة إعــادة إعمــار دون مــن أجــل سور
وجود شكل من أشكال انتقال القيادة (أي انسحاب الأسد). وتترك هذه المعطيات حلفاء دمشق،
من قبيل روسيا وإيران والصين، أمام احتمال دفعهم للفاتورة بعد إنفاق مليارات الدولارات على

الحرب، فيما تظل العائدات غير مُؤكدة.

في هــذا الصــدد، تســاءل الزميــل غــير المقيــم في مؤســسة “المجلــس الأطلسي” والبــاحث في القطــاع
المصرفي السـوري، رشـاد القطـان، قـائلا: “هـل بمقـدور هـذه الـدول إقنـاع رجـال أعمالهـا بالذهـاب إلى
يــا بطريقــة شفافــة؟ لا، لا أظــن ذلــك، بــل ســيكون عليهــم التنــافس مــع رجــال أعمــال النظــام سور

السوري القذرين للمشاركة في الأعمال”.

ين؟ يا للمستثمر ما الذي يمكن أن تقدمه سور

لـن تسـتطيع تقـديم الكثـير، حيـث تفتقـر خاصـة إلى عنصريـن رئيسـيين مـن شأنهمـا جعلهـا جذابـة في
أعين المستثمرين إذا بقيت البلاد تحت العقوبات الدولية.

يا لا تمتلك الاحتياطات النفطية التي جعلت العراق، وهو رابع يعني نقص الموارد الطبيعية أن سور
كبر مصدر للنفط في العالم، قادرا على جذب أموال إعادة الإعمار منذ سنة . والجدير بالذكر أن أ
احتياطي البلاد من النفط تراجع لسنوات بسبب الاستنزاف، التي بلغت  ألف برميل فقط يوميا
قبــل انــدلاع الصراع، وهــو مــا يمثــل . بالمائــة فحســب مــن الإنتــاج العــالمي. فضلا عــن ذلــك، تعتــبر



احتياطات البلاد من الغاز غير هامة، بنسبة . بالمائة من الإنتاج العالمي.

فضلا عـن ذلـك، علـى الرغـم مـن أن روسـيا مُنحـت مناقصـات خلال الصراع مـن أجـل تطـوير حقـول
يا تقع في الشمال الشرقي، أي الغاز البحرية في البحر الأبيض المتوسط، إلا أن بقية المحروقات في سور

المعقل السابق لتنظيم الدولة، حيث يقود الأكراد حاليا حملة من أجل نيل الاستقلال.

فرضت دمشق رسوما مرتفعة على الواردات الغربية، وهو ما يجعل المنتجات الغربية أقل تنافسية
يا اتفاقيات التجارة الحرة. فعلى سبيل مقارنة بالواردات القادمة من البلدان التي عقدت معها سور

يا اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. المثال، لا تمتلك سور

يا تبدو قُبيل الحرب، كانت الشركات الغربية متعددة الجنسيات بالكاد حاضرة في البلاد، بيد أن سور
كثر من أي وقت مضى لإعادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما في أمس الحاجة لها الآن أ
كانت عليه قبل الصراع. والجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من  مليون دولار سنة

. مليار دولار سنة . إلى 

يد من العقبات المز

خلال ســنة ، فرضــت كــل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة عقوبــات
يـــة يـــا، حيـــث اســـتهدفت العقوبـــات الأوليـــة أعضـــاء الحكومـــة السور متعـــددة الأطـــراف علـــى سور
والمؤسـسات المملوكـة مـن قبـل الدولـة والجيـش، بالإضافـة إلى الأفـراد والشركـات المتعلقـة بهـم. ومنـذ
ذلــك الحين، قُيّــد نفــاذ الســوريين إلى البنــوك الأجنبيــة واســتخدام شبكــة ســويفت، وهــي عبــارة عــن

يا بشكل فعال عن القطاع المالي الدولي. نظام دفع عالمي، ما أدى إلى قطع سور

في وقت لاحق، تم توسيع نطاق العقوبات، حيث استهدفت الجولة الأخيرة منها، التي قدمتها وزارة
الخزانة الأمريكية سنة ، الشركات الخاصة بما في ذلك مصالح ابن خال الأسد، رامي مخلوف،
علـى غـرار شركـة “أجنحـة الشـام للطـيران” وشركـات الأمـن الخاصـة. وقـد تـابعت الهيئـات التنظيميـة
يا عن كثب، فيما تتفادى المؤسسات المالية الدولية أي معاملات بسبب خطر الغربية الوضع في سور

التعرض للغرامات المالية لعدم الامتثال لما نصت عليه العقوبات.

ــزائر في المعهــد الملــكي للخــدمات المتحدة في لنــدن، كمــال علام، إلى أن في هــذا الإطــار، أشــار الزميــل ال
ــزال، برفــع العقوبــات الأساســية، بيــد أنــني أشــك في حــدوث ذلــك في القريــب ــا طــالبت ولا ت ي “سور

العاجل. كما ستكون العقوبات بمثابة عائق أمام جهود إعادة الإعمار”.

ية بين الوزارات، تم إنشاؤها سنة ، للمرة غياب إستراتيجية حكومية: اجتمعت لجنة سور
ــة لإعــادة الإعمــار. وقــد خصصــت ــوبر ســنة  لوضــع إستراتيجي كت ــن الأول/أ الأولى خلال تشري
اللجنة حوالي  مليون دولار للمشاريع خلال السنوات الأربع الماضية، على الرغم من أن مقدارا

قليلا من ذلك المبلغ قد أنُفق بالفعل وفقا لما أفاد به جهاد يازجي.

يــة لإستراتيجيــة خاصــة في هــذا الســياق، أضــاف يــازجي أن “ذلــك يشــير إلى افتقــار الحكومــة السور



بالتنمية الاقتصادية. فهل ستركز على قطاعات محددة؟ وهل ستنطلق في تطبيق الإستراتيجية في
مدن أو مناطق محددة؟ وفيم تتمثل سياساتها الاقتصادية والمالية؟ في الواقع، نحن لا نعرف أيا من

ذلك”.

ية المملوكة للدولة و مصرفا خاصا خسائر فادحة خلال لا وجود للمال: تكبدت المصارف السور
الحرب، لتصبح بذلك غير قادرة على توفير السيولة للاستثمار جديا في إعادة الإعمار. فضلا عن ذلك،
يــة الخاصــة مــن . مليــار دولار ســنة  إلى . مليــار انخفضــت الودائــع في المصــارف التجار
دولار سنة ، وفقا لما أفاد به البنك الدولي. وفي الحقيقة، أثار ذلك تساؤلات حول الجدوى من

شراكات القطاع الخاص والعام، التي طرحتها الحكومة كإستراتيجية لإعادة الإعمار.

غياب الشفافية: بينّ جهاد يازجي أن العديد من المستثمرين يخشون من أن قانون شراكة القطاع
الخاص والعام، الذي تمت المصادقة عليه في كانون الثاني/ يناير من سنة ، قد يضفي الشرعية
ــة. ويعتــبر ذلــك ــة إلى مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص المقــربين مــن الدول علــى نقــل أصــول الدول
استنتاجا طبيعيا، وفقا لما ذكره يازجي، نظرا لأن العديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال

الصراع كانت لصالح النخبة، من قبيل رامي مخلوف.

في سياق متصل، أردف يازجي قائلا إن “إحدى الإستراتيجيات تتمثل في منح الأولوية للنخبة المقربة
مــن النظــام والعقــارات الحضريــة الراقيــة، ولكنهــم لا يعلنــون ذلــك بطبيعــة الحــال. في الحقيقــة، قــام
النظــام بخفــض التعريفــات والــدعم للقطاعــات الصــناعية والزراعيــة، مــا دمّــر الإنتــاج المحلــي”. وتُــدير
، ســنة ُالشركــات المرتبطــة بإعــادة الإعمــار، مــن قبيــل المجلــس الســوري للمعــادن الــذي أن

شخصيات نافذة على غرار محمد حمشو.

خلال أيـار/ مـايو سـنة ، سـمح القـانون لوحـدات الإدارة المحليـة بإنشـاء شركـات قابضـة مملوكـة
يز أعمال الهياكل الأساسية، غير أن هذه الوحدات لها صلات وثيقة بأنصار بالكامل، ما أدى إلى تعز
ية. فعلى سبيل المثال، تولى حسين مخلوف، وهو قريب آخر للأسد ولرامي مخلوف، القيادة السور

ير الإدارة المحلية. منصب وز

من جانبه، أفاد عضو في الأمم المتحدة في بيروت، لم يكشف عن هويته لعدم السماح له بالتحدث إلى
وسائل الإعلام، أنه “كي تعمل وحدات الإدارة المحلية هناك، ينبغي إجراء إصلاح كامل، حيث أن كل
شيء مركزي. في الأثناء، يدير الاقتصاد أربعة أمراء حرب كبار، مع  إلى  تابع لكل واحد منهم.
لقـــد أصـــبح اقتصـــاد الحـــرب منظمـــا للغايـــة، كمـــا تغيـــب المنافســـة، فلكـــل منهـــم قطـــاعه الخـــاص

وسيواصلون التحكم في الاقتصاد”.

يا إعادة إعمار لبنان بعد الحرب لكن، هل يبدو ذلك مألوفا؟ في الحقيقة، يشبه واقع الحال في سور
الأهليــة في أواخــر القــرن العشريــن، الأمــر الــذي اســتفاد منــه السياســيون وأمــراء الحــرب، والمصــارف

والمقاولون المقربون من نخبة بيروت.

يا، البيدق الجيوسياسي إيران: سور



يا من عند هذه النقطة، لسائل أن يسأل: فيم تتمثل الاستجابة الدولية المحتملة لاحتياجات سور
يا لا تُعدّ شريكا أجل الاستثمار؟ اكتشفت طهران، التي واجهت مشاكل اقتصادية خاصة بها، أن سور
سـهلا. وقـد حصـلت إيـران علـى ترخيـص متعلـق بخـدمات الهـاتف المحمـول خلال شهـر كـانون الثـاني/

يا كمكافأة لها على دعمها خلال الحرب. يناير لتصبح بذلك ثالث مزود لهذه الخدمات في سور

في الــوقت الراهــن، تــم تــأخير ذلــك لصالــح شركــة “سيريتــل”، وهــي شركــة اتصــالات يملكهــا حليــف
يادة كبيرة في الإيرادات خلال سنة ، وذلك وفقا لما أفاد به الحكومة رامي مخلوف، حققت ز
يبورت”. علاوة على ذلك، مُنحت إيران حقوق استخراج الفوسفات بالقرب من تدمر، موقع “سيريا ر
ولكــن فيمــا بعــد، بــدأت شركــة روســية التنقيــب في المنطقــة ذاتهــا. مــن جــانبه، أوضــح المصــدر في الأمــم

المتحدة أن “إيران اشتكت للحكومة، ولكن قيل لها: ‘أنتما الاثنان أصدقاؤنا'”.

 

 الحرس الثوري أثناء إطلاقه لصاروخ من إيران على تنظيم الدولة في حزيران/ يونيو قبل أشهر  

في شـأن ذي صـلة، أورد المصـدر أن “الإيـرانيين لا يمتلكـون الكثـير مـن النفـوذ الاقتصـادي، إذ أن إيـران
يا وقعتا خمس مذكرات تفاهم منذ مطلع السنة، ولكن كم واحدة منها وُضعت حيز التنفيذ؟ وسور
ولا واحدة”. إلى جانب ذلك، لم يُمنح كل من “خودرو” “وسايبا”، وهما مُصنّعان إيرانيان للسيارات
في حمص ودمشق، معدلات ضريبية تفضيلية كما كانا يأملان، ما جعلهما أقل قدرة على المنافسة

مقارنة بنظرائهم الصينيين والأوروبيين.

يا عبر العراق، تلك فضلا عن ذلك، كانت هناك مذكرة تفاهم مع إيران لنقل الغاز الطبيعي إلى سور



يا، كما كان المذكرة الموقعة سنة ، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد. لم يهدف تدخل طهران في سور
يـن، إلى فتـح أسـواق جديـدة للسـلع والخـدمات الإيرانيـة، وإنمـا الحـال بالنسـبة لحلفـاء دمشـق الآخر

كانت له أهداف إستراتيجية إقليمية.

حيــال هــذا الشــأن، قــال عمــاد كيــائي، الخــبير الإيــراني ومــدير في مجموعــة أي جــي دي الاســتشارية في
نيويورك: “إن إيران تلعب لعبة طويلة الأمد لحليف رئيسي في المنطقة، ولم يكن من المفترض أن تكون

يا البقرة الحلوب، لأن لدى إيران الموارد اللازمة لإنتاج الحليب”. سور

بدلا من ذلك، يسلط كيائي الضوء على كيفية عمل إيران على إعادة الإعمار طوال الحرب. وكانت
يـة الإسلاميـة في يـة لحـرس الثـورة الإيـراني، الـذي أعـاد بنـاء الجمهور تعتمـد في ذلـك علـى الـذراع التجار
أعقاب الحرب الإيرانية العراقية المدمرة خلال الثمانينيات. وفي هذا السياق، أضاف كيائي “إن الحرس
الثــوري الإيــراني يمتلــك قــدرات هندســية هائلــة في إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب، ونحــن نشهــد نموذجــا
يـا، هـي منخرطـة أيضـا في يـا”. لـدى إيـران مكانـة جيوسياسـية، وبغـض النظـر عـن سور ممـاثلا في سور
حرب اليمن، وهي بصدد صناعة عداوات إقليمية جديدة مع الخصوم الإقليميين، وأبرزهم المملكة

العربية السعودية.

يا. ويشير “تريد إيران أن تُبقي المملكة العربية السعودية في منأى عن سور
يا، الوضع الحالي إلى عدم قدرة المملكة على الزحف مرة أخرى إلى سور

وسيتواصل هذا العجز لسنوات لاحقة”

ــران فــإن عائــد الاســتثمار ليــس فقــط مــن حيــث القيمــة في هــذا الصــدد، قــال كيــائي: “بالنســبة لإي
الرأســمالية ولكــن مــن خلال التــأثير الإستراتيجــي، حــتى يكــون لهــا مــوطئ قــدم راســخ علــى الــدوام.
صــحيح أن بعــض مــذكرات التفــاهم لم تنجــح في ذلــك هــذه المــرة، كمــا تعــثر توقيــع الاتفاقــات المتعلقــة

يا لم يتحقق لها من قبل”. بالصراع، ولكن لدى إيران اليوم وجود في سور

في الواقـع، ينظـر المجتمـع الـدولي لمـشروع المارشـال، الـذي عرضتـه الولايـات المتحـدة بعـد الحـرب العالميـة
الثانية لمنع أوروبا الغربية من الوقوع تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، كنموذج افتراضي لأي محاولة

لإعادة الإعمار بعد الحرب.

يا. وإن وقع شيء مماثل بناء على ذلك، يعتقد الكثيرون أن إيران ستحاول سلوك هذا النهج في سور
هنــاك، فــإن ذلــك ســيكون مــدفوعا بمصالــح إيــران في مواجهــة المملكــة العربيــة الســعودية. في هــذا
يا. ويشير الوضع السياق، أورد كيائي: “تريد إيران أن تُبقي المملكة العربية السعودية في منأى عن سور
يــا، وســيتواصل هــذا العجــز لســنوات الحــالي إلى عــدم قــدرة المملكــة علــى الزحــف مــرة أخــرى إلى سور

لاحقة. وستدفع إيران بثقلها المالي من أجل الحفاظ على هذا الهدف”.

روسيا تستخدم النموذج الأوكراني



ير إلى أن روسيا، لم يمض زمن طويل منذ أن أنقذت روسيا نفسها من الركود الاقتصادي. وتشير التقار
التي تلعب دورا أساسيا في الصراع السوري، والتي قدمت الدعم الدبلوماسي للنظام السوري منذ
البداية، ثم من خلال التدخل العسكري المباشر في أيلول/ سبتمبر ، تنفق ما بين ثلاثة إلى أربعة
 ــا ي ــة بين روســيا وسور ــل، تجــاوزت التجــارة الثنائي ــا في هــذه الحــرب. في المقاب ملايين دولار يومي
كــثر بقليــل مــن عُــشر . مليــار دولار مــن التجــارة الــتي أنجــزت ســنة مليــون دولار ســنة ، أي أ

.

كتـوبر الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، والرئيـس السـوري بشـار الأسـد في موسـكو في تشريـن الأول/ أ
 سنة

ومــع ذلــك، حققــت موســكو فوائــد تفــوق مــا حققتــه طهــران مــن غنــائم الحــرب، إذ تركــز روســيا علــى
الطاقــة، لافتقارهــا وعجزهــا عــن التنويــع الاقتصــادي العــام، مــا يعــني أنهــا تمتلــك ســلع وخــدمات
يا. وفي هذا الإطار، أورد يازجي “هذا لا يعني غياب مفاوضات حول هذا محدودة لتتبادلها مع سور

كثر من الإيرانيين”. الموضوع ولكن يبدو أن الروس يحصلون على نصيب أ

ير تفيــد بــأن موســكو ســتقدم التمويــل لبعــض كتــوبر مــن ســنة ، وردت تقــار في تشريــن الأول/ أ
يع الكهرباء، وتعتبر هذه أول عملية تمويل مباشر تقوم بها موسكو منذ سنوات عديدة، وذلك مشار
يبــورت”. كمــا قــال أنــدرو بــوين، أحــد المتخصــصين الــروس والمنتمين إلى مبــادرة وفــق موقــع “سيريــا ر
ــا ي دراســة التهديــدات الناشئــة بجامعــة نيويــورك، إن “مساهمــة روســيا في عمليــة إعــادة إعمــار سور

كيد على أنها جزء من المهمة الإنسانية”. ستكون انتقائية، فقط للتأ



كثر ليونة عن روسيا في الشرق في سياق متصل، أضاف أندرو بوين أن “الأمر يتعلق بتقديم صورة أ
يـدون جـذب الأوسـط، وإن اسـتثمر الـروس فسـيكون ذلـك بغـرض ممارسـة الحيلـة الدعائيـة، فهـم ير
يـا”. ويتوقـع بـوين أن اهتمـام الطـواقم التلفزيونيـة، وتسويـق روايـة مفادهـا أن روسـيا تعيـد بنـاء سور

تتبع روسيا النموذج المستخدم في مسرح الآخر للصراع الحالي وهو أوكرانيا.

في شأن ذي صلة، أقر أندرو بوين بأن “مشاريع إعادة الإعمار في شبه جزيرة القرم مُنحت لشركات
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأقلية الحاكمة القريبة من النظام، وقد طلب منهم الاستثمار
في قطاعــات معينــة، مثــل بنــاء  مســتشفيات و مدرســة، وعليهــم أن يقــدموا ذلــك في شكــل

يا مشروعا لهذه الاستثمارات”. عربون صداقة. لهذا السبب، يصعب أن ترى عائدا تجار

لبنان: عليك الوصول إلينا عبر حزب الله

لقد حارب حزب الله، الذي يتخذ من لبنان معقلا له ويتخذ من إيران أبرز حليف، إلى جانب الجيش
السوري. ويريد الآن أن تعود عملية إعادة الإعمار بالفائدة على مصالحه التجارية وشركاته الفرعية
ومؤيديه، إلا أن هناك عقبة واحدة ألا وهي قانون منع التمويل الدولي لحزب الله. وتجدر الإشارة إلى
المشرع الأمريكي منع الواردين في القائمة السوداء من المنتمين للحزب والشركات ذات الصلة وبعض

الأفراد من الوصول إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك بعض المتواجدين في لبنان.

استنادا إلى هذه المعطيات، يعتقد البعض في بيروت أن الصين قد تقدم المزيد من الأمل من خلال
تقديم المكافآت. ويحاول لبنان إقناع بكين بالاستثمار في ميناء طرابلس الشمالي، الذي يتم عرضه

يا. للبيع على أنه مركز لوجستي محتمل لدخول السلع والمواد إلى سور

 



 جنازة محمد إبراهيم، الذي قتل في حلب في شباط/ فبراير سنة

على ضوء ما ذكر آنفا، صرح مصدر سياسي لبناني لصحيفة “فاينانشال تايمز” في شهر تموز/ يوليو:
يا ما “لقد وضع لبنان في موقع إستراتيجي مهم من خلال البحث عن فرص لتحقيق الفائدة في سور

بعد الحرب. إننا نتحدث عن مليارات الدولارات”.

كــد الســفير الصــيني في لبنــان، وانــغ كيجيــان، في معهــد عصــام فــارس في بــيروت في  شهــر في المقابــل، أ
أيلول/ سبتمبر: “لقد حدت شركات الشحن الصينية من علاقاتها الثنائية مع لبنان، ولم تعد تفكر في
طرابلس بسبب العوامل الاقتصادية، ولكن قد تتوطد الروابط بين لبنان والمنطقة من خلال شبكة

النقل بعد انتهاء الأزمة السورية”.

الصين والمصالح الأمنية

دعمت بكين دمشق في الأمم المتحدة، وقدمت قوات ومساعدات إنسانية. كما أن لها دورا تاريخيا
فيما يتعلق بإعادة الإعمار في الخا. فعلى سبيل المثال، انخرطت بكين بشكل كبير في أنغولا خلال
سـنة  بعـد انتهـاء الحـرب الأهليـة المسـتمرة منـذ  عامـا، كجـزء مـن إستراتيجيـة المـوارد العالميـة

للبنية التحتية في بكين.

كـثر مـن  شركـة خاصـة علـى كـثر مـن  شركـة حكوميـة صـينية وأ بالإضافـة إلى ذلـك، حصـلت أ
مكافآت من أنغولا، بلغت قيمتها  مليار دولار سنويا من صادرات النفط. ولكن، على الرغم من
انفتــاح دمشــق علــى بكين، الــذي لم تعــره الصين أي اهتمــام، فــإن في ذلــك إشــارة إلى أن مــا يمكــن أن



يا أن تقدمه، هو النفط. تقدمه أنغولا والعراق ولا يمكن لسور

 يليـون دولار وتشمـل يـا جـزءا مـن مبـادرة “الحـزام والطريـق” الـتي تبلـغ قيمتهـا واحـد تر تعـد سور
يــة، وتغطــي الكثــير مــن دول بلــدا، وهــي إستراتيجيــة تهــدف إلى تطــوير البنيــة التحتيــة البريــة والبحر
يا ليست عضوا في البنك الآسيوي للاستثمار الذي تدعمه بكين، لهذا السبب لا أوراسيا. ولكن سور
يـا الإستراتيجيـة لـدى الصين في الـشرق يمكنهـا تقـديم التمـاس للحصـول علـى المـال، رغـم أهميـة سور

الأوسط.

يا والصين بغياب الموارد حيال هذا الشأن، قال كمال علام: “يتأثر تدفق الأموال فيما يتعلق بسور
يـــا تتمثـــل في تـــوفير الأمـــن وليـــس المصـــلحة يـــة”. وتكمـــن مصـــلحة الصين الحقيقيـــة في سور السور
الاقتصاديـة، ذلـك أن بكين تخـشى مـن التطـرف الإسلامـي لشعـوب الأويغـور في مقاطعـة شينجيـانغ،
يـا الـتي لم يتـم تسويتهـا بعـد، بسـبب وجـود بعـض المقـاتلين الأويغـور الصـينيين الذيـن عـادوا مـن سور

كثر من أربعة آلاف مقاتل. والعراق بعد قتالهم إلى جانب تنظيم الدولة، ويبلغ عددهم أ

في سياق آخر، يذكر أن تركيا كانت داعما تاريخيا لأويغور، مما زاد من حاجة الصين إلى جمع معلومات
موثوقـة مـن الـشرق الأوسـط. وبخصـوص هـذا الشـأن، أورد كمـال علام أن “الأتـراك لم يكونـوا حلفـاء
يـا هـي مراقـب مهـم للوضـع المحلـي. وإن كـان محـل ثقـة فيمـا يتعلـق بتعقـب الأويغـور، لـذا فـإن سور



يا، فإن الصين يمكنها فعل ذلك، ولكنها لن تفعل ذلك هناك بد من الاستثمار الاقتصادي في سور
يــة مــن أجــل بالطريقــة الــتي قــامت بهــا في أفريقيــا أو غيرهــا مــن البقــاع”. ويبــدو أن النــداءات السور
اســتثمار الصــيني قــد فشلــت، فاســتثناء بعــض المبــادرات الخاصــة، مثــل الاتفــاق علــى تصــنيع ماركــة

دونغفنغ للسيارات في سوق حمص في الصين.

وفــق مصــدر تــابع للأمــم المتحــدة، رفضــت بكين في وقــت ســابق مــن هــذا العــام إصــدار تــأشيرات
للمسؤولين السوريين، على الرغم من أنها منحتها لرجال الأعمال الخواص. وقد اعتبر أندرو تابلر،
يــارته الأولى يــن الأســد”، أن ذلــك يعــبر عــن التجاهــل الــذي حصــل للأســد خلال ز مؤلــف كتــاب “عر
يــارة للصين ســنة ، والــتي قطعــت بشكــل مفــاجئ، لأن بكين أرادت حينهــا إعطــاء الأفضليــة لز

ير التجارة الإسرائيلي. وز

في الحقيقة، يحاول عماد مصطفى، السفير السوري في الصين، الحصول على مزيد من الدعم من
بكين، إلا أن راشد القطان قد أشار إلى نقطة مهمة وهي أن “الصين لم تبد أي ثقة حقيقية للاستثمار
ــا، ليــس ذلــك راجعــا لعلاقتهــا بالنظــام فقــط، ولكنهــا تعلــم أن الاســتثمارات ســتعاني مــن ي في سور
الاسـتنزاف بسـبب المحسوبيـة والفسـاد، وربمـا قـد تعلـم الصـينيون الـدرس بأنـه لا يمكنهـم السـيطرة

على النظام السوري”.

يكية: دفتر الشيكات أغلق بإحكام الولايات المتحدة الأمر

من غير المرجح أن تمول واشنطن أي جهود لإعادة الإعمار، على الرغم من دعمها للمعارضة خلال
الحــرب. وفي حين كــان هنــاك ضغــط علــى الولايــات المتحــدة مــن أجــل أن “تــدفع ثمــن مــا دمرتــه” في

يا مختلفا. العراق بعد غزوه سنة ، يبقى الوضع في سور



فيما يتعلق بالشأن السوري، صرحت كل من إدارتي أوباما وترامب بضرورة رحيل الأسد، وأنهما لن
تؤيداه ولن تغيرا موقفهما. وعلى خلفية فضائح إعادة إعمار في كل من العراق وأفغانستان بسبب
الأموال المختلسة، فإن رغبة واشنطن في الاستثمار ضئيلة جدا. وقد قدرت لجنة تابعة للكونغرس
الأمريكي أن ما بين  مليار دولار إلى  مليار دولار قد نهبت من أصل  مليار دولار من أموال

إعادة الإعمار، في عمليات تحايل وتبذير الأموال.

منذ سنة ، خصصت واشنطن حوالي  مليار دولار من منح مخصصة لإعادة إعمار العراق،
في حين أن بعض الاستثمارات الإضافية قد نشأت عن طريق الإفراج عن الأموال العراقية المصادرة
خلال عهد صدام حسين. وعلى الرغم من المشاكل الأمنية المستمرة، ما زالت بغداد قادرة على إنماء
أموال إعادة الإعمار من احتياطاتها الضخمة من النفط. ففي سنة  أنتجت العراق ما يقدر

بنحو . مليون برميل يوميا، لتصب في ميزانيتها السنوية البالغة  مليار دولار أمريكي.

يا من النفط سنة  يقدر بنحو  ألف برميل يوميا، وهذه على سبيل المقارنة، كان إنتاج سور
هي آخر الأرقام المتاحة قبل نشوب الصراع، أي حوالي . في المائة فقط من الإجمالي العالمي. ومن
المؤكد أن ذلك الرقم قد شهد تراجعا كبيرا في ميزانية دمشق خلال سنة  والتي بلغت خمسة



مليار دولار فقط.

مصر: مشكلة في حد ذاتها

يا مضطربة ومتقلبة خلال السنوات الأخيرة، حيث تدهورت العلاقات في سنة كانت علاقة مصر بسور
يا بالقاهرة، ية، وأغلقت سفارة سور  عندما دعمت الحكومة المصرية فصائل المعارضة السور

واستدعت القائم بأعمالها في دمشق، وسعت لجمع التبرعات والدعم لمقاتلي المعارضة.

 

 السفارة السورية في القاهرة في شباط/ فبراير سنة مظاهرة ضد بشار الأسد خا 

في المقابــل، تحســنت هــذه العلاقــات إثــر الانقلاب علــى الرئيــس محمد مــرسي ســنة ، واســتحواذ
الجــنرال عبــد الفتــاح الســيسي علــى الســلطة. ومنــذ ذلــك التــاريخ، حــاولت القــاهرة إيجــاد تــوازن في
علاقاتهــا، وكــانت منقســمة بين النظــام الســوري ومجموعــة مــن الــدول المتحالفــة ضــده، علــى رأســها
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي، الـــذي يضـــم المملكـــة العربيـــة الســـعودية

والإمارات العربية المتحدة.

يا، وعملت على ية إلى سور في شهر أغسطس/ آب من سنة ، قامت مصر بإرسال وفود تجار
تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وهو ما ساعده كثيرا وخدم أهدافه. ولكن، في ظل معاناة الاقتصاد
المصري وتضخــم الــديون والعجــز، لم تعــد القــاهرة قــادرة علــى تقــديم الكثــير لــدمشق باســتثناء بعــض

الدعم الرمزي والاستثمار في القطاع الخاص.



ــاير مــن ســنة ، ســعت القــاهرة نفســها لجــذب المســتثمرين إلا أن ــورة كــانون الثــاني/ ين منــذ ث
جهودها باءت بالفشل بسبب الأوضاع الداخلية، على الرغم من الدعم المقدم من صندوق النقد
الدولي ومجلس التعاون الخليجي. أما في سنة ، نظمت مصر منتدى التنمية الاقتصادية في
مدينــة شرم الشيــخ، وتــم التسويــق لهــذا الحــدث علــى أنــه بدايــة جديــدة لمصر علــى غــرار مــشروع
“مارشال” الذي اعتمدته دول أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية لإعادة البناء وإطلاق عجلة التنمية،

إلا أن هذا المنتدى تبين في النهاية أنه مجرد دعاية ولم يتحقق منه الكثير.

في هــذا الصــدد، قــال رشــاد القطــان إن ذلــك المنتــدى، الــذي لم تتحقــق وعــوده، يــذكره بمــا يمكــن أن
يــا في المســتقبل، حيــث تمــت دعــوة كــل تلــك الشركــات متعــددة الجنســيات، وحظــي يحــدث في سور
الحدث بدعم الإمارات والسعودية وبشكل سخي، وتم الإعلان عن استثمارات ضخمة بلغت قيمتها

مليارات الدولارات، ولكن لا شيء من هذا تمت ترجمته على أرض الواقع.

يا إلى هذه المرحلة، ونجحت في تنظيم مؤتمر في سياق متصل، أضاف القطان “حتى لو وصلت سور
يــل ســنة ، فإننــا سنســمع عــن تعهــدات بمنــح تبلــغ مليــارات الــدولارات، للإنمــاء في نيسان/أبر
ولكن يجب الحذر من هذه الوعود الواهية، لأنه في النهاية سيتحقق فقط  في المائة أو  في المائة

منها”.

يد التغيير قبل كل شيء بقية دول العالم العربي تر

لطالمـا رغبـت تركيـا ودول مجلـس التعـاون الخليجـي في تحقـق شرط خـروج الأسـد مـن السـلطة. وإذا
قبل بشار الأسد بهذا الشرط، فإن هذه الدول على الأرجح، إضافة إلى الدول الغربية، كانت لتبدي
يا. ولكن، بما أنه تمسك بمنصبه رغم هذه المطالبات، استعدادها لضخ الأموال لإعادة إعمار سور

فإنه لا شيء يجبر هذه الدول على تقديم المساعدة.



 القوات العسكرية التركية تغلق معبر “مورسيت بينار” على الحدود السورية في أيلول/ سبتمبر سنة


 على خلاف الدول الغربية، ذكر مصدر في الأمم المتحدة أنه لم يتبق إلى حد الآن سوى مجلس التعاون
الخليجــي المســتعد للمساعــدة، حيــث يمكــن أن يقــدم مبلغــا يــتراوح بين  و مليــار دولار إذا تــم
إنجاز الانتقال السياسي بالشكل المطلوب، واتفق الجميع على بقاء الأسد في السلطة. في المقابل، نبه
هذا المصدر من أنه لا مجال لأن تمنح دول مجلس التعاون الخليجي عقود إعمار ومبالغ مالية لأي
جهة أو كيان، مثل النظام السوري، لديه علاقات وطيدة مع الأطراف الشيعية في المنطقة على غرار

حزب الله وإيران.

لكــن، يــرى كمــال علام أن مجلــس التعــاون الخليجــي قــد يقتنــع في النهايــة بــضرورة تــوفير التمويــل
والاستثمارات الخاصة المباشرة للحكومة السورية من أجل مواجهة النفوذ المتزايد لإيران والشيعة في
يا. ولكي يتحقق هذا، يجب أولا وقبل كل شيء أن تتنازل دول مجلس التعاون الخليجي عن سور

شرطها الأساسي المتعلق بتنحي بشار الأسد.

بناء على ذلك، يمكن أن قد ينطبق الأمر نفسه على أنقرة، التي وقفت بقوة ضد النظام السوري إثر
اندلاع الثورة، وأنفقت مبالغ تتجاوز . مليار دولار خلال سنوات الصراع من أجل احتضان حوالي
. مليون لاجئ سوري فوق أراضيها. في هذا الإطار، ترى أتيلا يسيلادا، وهي محللة متواجدة في
إسطنبول ضمن مؤسسة غلوبال سورس الدولية لتقديم خدمات الاستشارات، أن الدور الطبيعي
ــا وإصلاح اقتصادهــا، إلا أن الخلافــات ي ــة لإعــادة إعمــار سور ــادة الجهــود الدولي ــا يتمثــل في قي لتركي

السياسية قد تحول دون اضطلاعها بهذا الدور.



يــة، وهــي في ســياق متصــل، أضــافت هــذه المحللــة أن “تركيــا لا مصــلحة لهــا في انتهــاء الحــرب السور
ستقوم بكل ما في وسعها لكي تتواصل المعارك، عبر تحريك الفصائل الموالية لها أو القيام بالتدخل
العسكري المباشر، حتى يتم التوصل لحل مناسب لها. إن أنقرة تعتمد على أسلوب براغماتي عندما
يـا، وهـو أمـر سـيكون يتعلـق الأمـر بالمصالـح الاقتصاديـة، خاصـة إذا تواجـدت حكومـة انتقاليـة في سور

كثر لدى المجتمع الدولي”. مقبولا أ

أوروبا: اللاجئون كورقة ضغط

يا. تبدو أوروبا حريصة على احتواء تدفق اللاجئين نحو أراضيها، وتهجيرهم نحو الدول المجاورة لسور
كثر من  ألف لاجئ سوري في دول الاتحاد الأوروبي. كما يعتبر الاتحاد وفي الوقت الحالي، يقبع أ
ية بين الطرفين سنة  حوالي يا، وقد بلغ المبادلات التجار شريكا اقتصاديا هاما بالنسبة لسور
 مليون دولار، أي بنسبة سبعة بالمائة فقط مما كان عليه قبل الحرب، حيث كان حجم المبادلات

سنة  يبلغ . مليار دولار.

كثر من فهل يمكن أن ينجح برنامج إعادة إعمار ضخم وشامل يدعمه الاتحاد الأوروبي، في تشجيع أ
خمسة ملايين لاجئ سوري على العودة إلى وطنهم؟

 يا مع طفلها تصل إلى شواطئ ليسبوس في اليونان في نيسان/ أبريل سنة  لاجئة من سور

ــة، وهمــا حيــال هــذا الشــأن، أورد القطــان أن “النظــام الســوري يملــك ورقتين للعــب علــى الطاول
اللاجئون الذين ترغب دول الاتحاد الأوروبي في إرسالهم إلى وطنهم، وهو السبب الذي جعل ألمانيا



ترسل دعما ماليا كبيرا. أما الورقة الثانية فتتمثل في التعاون الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب، مثلما
حــدث إثــر هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر مــن ســنة ″. كمــا أضــاف ” كثفــت بعــض الحكومــات
ياراتها إلى دمشق من أجل إعادة العلاقات وإحياء هذا التعاون الثنائي حتى خا إطار الغربية من ز
مؤســـسة الاتحـــاد الأوروبي. وهـــذا التصرف قـــد يكـــون براغماتيـــا واســـتغلاليا، ولكنـــه مهـــم لهـــذه

الحكومات”.

ــد المساهمــة في إعــادة الاســتقرار وإصلاح الأوضــاع سريعــا في ي ــه ير  مــؤخرا، أعلــن الاتحــاد الأوروبي أن
المناطق التي تراجع فيها منسوب العنف. كما يشير القطان إلى أن هذا الإصلاح المبكر للأوضاع الذي
يتحــدث عنــه الاتحــاد الأوروبي يعــني المشاركــة في جهــود إعــادة الإعمــار والإنمــاء. ولكــن، هنــاك مشكــل
قــانوني قــد يعرقــل هــذا التعــاون؛ حيــث أن الاتحــاد الأوروبي هــو مــن الأطــراف الــتي تطــالب بالانتقــال
يا، والذي يشترط تنحي الأسد عن السلطة. وهو ما دفع موسكو لاتهام الاتحاد السياسي في سور

يا. بتسييس الدعم المقدم لسور

إلى جـانب ذلـك، وقـع وضـع نفـس هـذه الـشروط مـن قبـل مؤسـسات الـدعم والإغاثـة الغربيـة، الـتي
اجتمعت في بروكسل، في شهر نيسان/ أبريل من سنة . كما صدر بيان مشترك عن منظمة
“أوكسفام”، منظمة أنقذوا الأطفال، والمجلس النرويجي للاجئين، واللجنة الدولية للإنقاذ، جاء فيه:
“يجـب أن يكـون الـدعم الـدولي مشروطـا بإيجـاد حـل سـياسي متفـق عليـه، واحـترام حقـوق الإنسـان
ومنظمــات المجتمــع المــدني المســتقلة. وفي ظــل غيــاب هــذه الــشروط، فــإن المبــادرة والمشاركــة في إعــادة

الإعمار ستكون نتائجها عكسية”.

يا لا تحتاج لمبالغ ضخمة من الخا مثلما يتصور الكثيرون، يرى علام أن “سور
يع البنية التحتية الصغيرة من الخا حيث يمكنها أن تعتمد فقط على مشار

وتتكفل بالباقي بنفسها”

حسـب نفـس المنطـق، اعتـبر الأسـد أيضـا أن الاتحـاد الأوروبي لـن يكـون لـه دور في عمليـة إعـادة إعمـار
يـا. وفي ظـل هـذا الجمـود في مواقـف الجـانبين، تبـدو الاسـتثمارات الصـغيرة الـتي تـأتي مـن أوروبـا سور
كتوبر، أعلن وزير يا هي أفضل ما يمكن تحقيقه في الوضع الحالي. وفي شهر تشرين الأول/ أ نحو سور
ية ثنائية مع عدة دول يعتبرها صديقة، من المالية السوري عن التحضير لإعادة إطلاق مجالس تجار

ية التشيك. بينها جمهور

يــا لا تحتــاج لمبــالغ ضخمــة مــن الخــا مثلمــا يتصــور الكثــيرون، مــن هــذا المنطلــق، يــرى علام أن “سور
يع البنيــة التحتيــة الصــغيرة مــن الخــا وتتكفــل بالبــاقي حيــث يمكنهــا أن تعتمــد فقــط علــى مشــار
بنفســها”. وأضــاف علام “لقــد تبرعــت إندونيســيا بعــدد مــن المســتشفيات وســيارات الإســعاف، كمــا
ية قامت ماليزيا بنفس الأمر. ومثل هذه الأنشطة الاقتصادية الصغيرة هي التي تمكن الدولة السور
مــن الاســتمرار، أمــا فرنســا وأوروبــا بشكــل عــام، فإنهــا مخطئــة إذا ظنــت بأنهــا يمكنهــا الضغــط علــى

النظام السوري من خلال هذه الشروط”.



ية الشركات متعددة الجنسيات: تعاني من العوائق التجار

شهدت القدرة الشرائية للمواطن السوري انخفاضا حادا، وهو أمر كان منتظرا إثر ست سنوات من
الصراع الذي يمزق البلاد. ولم يتجاوز الناتج القومي الخام سنة  مستوى  مليار دولار، وهو
كثر من  بالمائة من الشعب السوري باتوا يعيشون تحت ربع ما كان عليه سنة . كما أن أ
يــة ير المنظمــات الأمميــة. وقبــل انــدلاع الحــرب الأهليــة، لم تكــن الســوق السور خــط الفقــر حســب تقــار
جاذبــة كثــيرا للمســتثمرين الأجــانب، إذ أن ضعــف المقــدرة الشرائيــة للمســتهلك تعــني تراجــع هــامش

الربح بالنسبة للتجارة.

 

 محل تمت إعادة افتتاحه وسط الأنقاض في مدينة حلب في تموز/ يوليو سنة 

على النقيض، جعلت هذه الخصائص السوق السورية جذابة لدول وشركات من نوع آخر، على غرار
البرازيل، والهند، وجنوب إفريقيا، وماليزيا، والجزائر ومصر. وفي هذا الصدد، يعتقد علام أن “نجاح
ية قبل الحرب الأهلية تمثل في فتح الاقتصاد أمام بلدان لم تعرف بكثافة نشاطها الحكومة السور
التجــاري. والآن، تعكــف دمشــق علــى إعــادة إحيــاء هــذه الروابــط الاقتصاديــة الــتي كــانت قائمــة قبــل

الحرب، ورغم محدودية تأثيرها، إلا أنها تساعد على ضمان الاستمرارية”.

في هــذا الإطــار، أشــار قطــان إلى التعريفــات الجمركيــة والصــعوبات الــتي تواجههــا الشركــات الغربيــة في
ية وممارسة النشاط التجاري، حيث قال: “على مستوى المشاريع، يمكن الدخول إلى السوق السور
ملاحظة أن الشركات الغربية لم تكن حاضرة حتى قبل سنة ، باستثناء قطاعات محددة على



رأســها قطــاع الطاقــة. أمــا شركــات دول الخليــج فقــد كــانت تتعامــل مــع نظــام الأســد عنــدما كــانت
الأوضاع مستقرة”.

يـة لإقنـاع الشركـات متعـددة الجنسـيات بـالعودة للاسـتثمار، إلا أن أمـا الآن، “تسـعى الحكومـة السور
نظام الأسد يمكن أن يقوم في أي وقت بتجريد المستثمرين من أموالهم أو ممتلكاتهم الشخصية”.
ويضــاف إلى ذلــك، ســطوة أمــراء الحــرب والعنــف والفــوضى، وهــي كلهــا عوامــل تبعــد المســتثمرين،

يا. ناهيك عن العقوبات الدولية المفروضة على سور

يون في الخا، هل عودتهم مرحب بها؟ السور

تم تأسيس الجمعية الدولية لرجال الأعمال السوريين في شهر تموز/ يوليو الماضي في مدينة مارسيليا
الفرنســية. إن هــذه الجمعيــة المدعومــة مــن قبــل البنــك الــدولي، هــي مبــادرة تهــدف لتشجيــع رجــال
الأعمال السوريين بالخا على الاستثمار في عملية إعادة البناء. ويرى رياض الخوري، مدير قسم
الــشرق الأوســط في مؤســسة “جيــو إيكونوميكــا” للاســتشارات وإدارة المخــاطر المتواجــدة في عمّــان، إن

هذه المبادرة تحمل فرصا للنجاح.

يــة خــا يــاض الخــوري: “هنــاك حــوالي  مليــار دولار مــن الأمــوال السور في هــذا الشــأن، قــال ر
يا، باعتبار أن الحكومة تحتاج إلى الجالية المقيمة البلاد. والكثير من هذه المبالغ سوف تعود إلى سور
كثر من أي وقت مضى، وبالتالي هناك فرصة لتحقق هذا الأمر. والتمويل سوف يأتي أسرع بالخا أ

مما يتوقعه الكثير من الناس”.

ية التي تعتمد إستراتيجية كذلك، يبدو أن هذه الاستثمارات سوف تصب في مصلحة الحكومة السور
جذب الشركات الصغرى وتنويع الدول التي تتعامل معها، إلا أن الوضع السوري في الوقت الحالي

يرسل إشارات متناقضة ومربكة حول مستقبل البلاد.

تبعــا لذلــك، أورد يــازجي: “بينمــا دعــا بعــض أعضــاء الحكومــة الســوريين المقيمين بالخــا لإعــادة
يـــة، علـــى غـــرار تلـــك الـــتي قـــدمت لصـــناعيين الاســـتثمار في بلـــدهم، وقـــدموا لهـــم تشجيعـــات مغر
متواجــدين في مصر، إلا أن إعلام النظــام في المقابــل دأب علــى تشــويه هــؤلاء المســتثمرين الذيــن هربــوا

من الحرب ووصفهم بأنهم خونة. وهذا يشير إلى تضارب المصالح والمواقف داخل دمشق”.

كتــوبر، جمــدت دمشــق أرصــدة عمــاد في شــأن ذي صــلة، أضــاف يــازجي: “في شهــر تشريــن الأول/ أ
غريواتي، وهو رجل أعمال صنع ثروته من علاقته مع الحكومة ولكن توجه لاحقا نحو الإمارات إثر
اندلاع الحرب الأهلية، وهذه تمثل رسالة مخيفة بالنسبة للمستثمرين، مفادها أن كل من لا يتبنى

الموقف السياسي للنظام السوري لن يتمكن من حماية مصالحه”.

يا؟ ماذا يعني كل هذا بالنسبة لإعادة إعمار سور

يــة في مواقــف وســياسات الاتحــاد الأوروبي، والولايــات المتحــدة وتركيــا تجــاه مــا لم تحــدث تغيــيرات جذر
يا لن تحصل على عشرات المليارات من الدولارات التي تحتاجها لإعادة تحريك نظام الأسد، فإن سور



عجلة الاقتصاد. وهنا يرى قطان أن الرواية التي يتم ترويجها حول سهولة الحصول على المليارات
من التمويل هي رواية ساذجة وغير صحيحة.

يع البنيــة يــا الاعتمــاد علــى الاســتثمارات الصــغيرة ومشــار عوضــا عــن ذلــك، ســوف يتــوجب علــى سور
التحتية من أجل تحسين الأوضاع. أما إعادة الإعمار، فتتطلب برنامجا طويل المدى، وهذا يشترط
كد علام أن “الحكومة السورية سوف تكتفي وضع دمشق لإستراتيجية واضحة. وفي هذا الصدد، أ
بــالحصول علــى اســتثمارات محــدودة وتحقيــق تقــدم بطــيء في النشــاط الاقتصــادي، وهــذا لــن يغــير

ية الاقتصاد”. الأمور بشكل جذري، ولكنه سيحافظ على استمرار

المصدر: ميدل إيست آي
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